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الملخص:

بن  فیصل  السلطان  عھد  في  المنتشرة  الأوبئة  تحلیلاً لوثائق  تتناول الدراسة 

تركي في الفترة (1898-1911م)؛ إذ أسھمت ھذه الدراسة في معرفة الكیفیة التي 

تم التعامل فیھا مع الأمراض والأوبئة آنذاك. 

الوثائق  بمُراجعة  التاریخي والتحلیلي؛ وذلك  المنھجین  على  الدراسة  تعتمد 

مسقط  في  البریطانیة  القنصلیة  بین  الرسمیة  المراسلات  في  المضمّنة  التاریخیة 

والسلطان فیصل بن تركي؛ للوقوف على الأمراض المنتشرة في تلك الفترة وكیفیة 

التعامل معھا.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أولاً: الأمراض الشائعة في عھد 

الكولیرا والطاعون  الرسمیة، وھي:  الوثائق  إلیھا  التي تطرقت  السلطان فیصل، 

بمساعدة  للوقایة من الأمراض؛  اتخاذ مجموعة من الإجراءات  ثانیاً:  والجدري. 

القنصلیة البریطانیة في مسقط؛ لذا نستنتج أن فكرة الحجر الصحي لیست حدیثة 

إلى  التي وصلت  الأمراض  لبعض  الھند مصدر  أن  الدراسة  أثبتت  ثالثاً:  العھد. 

عُمان.

حرامل،  قریة  الصحي،  الحجر  الأوبئة،  الأمراض،  المفتاحية:  الكلمات 

جوادر، قنصل.
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Dealing with epidemics during the reign of Sultan Faisal bin Turki (1898-

1911)
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Abstract:

The study deals with an analysis of the documents of the spread 

of epidemics during the reign of Sultan Faisal bin Turki during the 

period (18981911- AD); Where this study contributes to knowing 

how diseases and epidemics were dealt with in that period.

The study relies on the historical and analytical method, by reviewing 

the historical documents included in the official correspondence 

between the British Consulate in Muscat and Sultan Faisal bin 

Turki, to identify the diseases prevalent in that period and how to 

deal with them.

The study reached a set of results, first: common diseases during 

the reign of Sultan Faisal, which were mentioned in official 

documents, namely: cholera, plague, and smallpox. Second: A set 

of measures have been taken to prevent diseases, with the help of 

the British Consulate in Muscat. Therefore, we conclude that the 

idea of quarantine is not a new idea. Third, the study proved that 

India is the source of some diseases that have reached Oman. 
Keywords: Diseases and epidemics, quarantine, Haramel village, 
Gwadar, Consul
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المُقدِمة

تقف الدراسة على حِقْبةَ مھمة في تاریخ الأوبئة بعُمان؛ إذ تناولت الأمراض 

الشائعة في فترة حكم السلطان فیصل بن تركي (1888-1913م)، وما تم اتخاذه من 

إجراءات وقائیة لمقاومة ھذه الأمراض بمساعدة القنصلیة البریطانیة في مسقط. 

وتھدفُ الدراسة إلى التعرف على موضوع الأمراض الشائعة في عھد السلطان 

فیصل بن تركي، ودور الوثائق في الكشف عن ھذه الأمراض والإجراءات التي 

اتخذت، والجھود التي بذُلت في مكافحتھا.

الذي "یصف ویسجل وقائع وأحداث  التاریخي،  المنھج  الدراسة على  وتعتمد 

إلى  للتوصل  وواقعیة؛  منھجیة  أسس  على  ویحللھا  ویفسرھا  ویدرسھا  الماضي 

(1). وقد درست  الماضي"  الحاضر على ضوء  حقائق ومعلومات تعین على فھم 

الباحثة مجموعة من الوثائق المتعلقة بالأوبئة المنتشرة في عھد السلطان فیصل، 

المحفوظة لدى ھیئة الوثائق والمحفوظات الوطنیة.

وتطرح الدراسة الأسئلة الآتية:

1ـ ما الأوضاع الصحیة في عھد السلطان فیصل بن تركي؟ 

2ـ ما أنواع الأوبئة والأمراض المعدیة في عھد السلطان فیصل الذي تعرضت 

لھا الوثائق محور الدراسة؟

المبذولة في عھد السلطان فیصل بن تركي لمكافحة الأمراض  2ـ ما الجھود 

المعدیة؟

3ـ ما عوامل انتشار الأوبئة والأمراض في عھد السلطان فیصل؟

وثائق  بلا  تاریخ  فلا  فیھ،  والبحث  التاریخ  لكتابة  حقیقیاً  الوثائق مصدراً  تعدّ 

1 المحمودي، محمد سرحان علي، مناهج البحث العلمي، 2019، دار الكتاب، صنعاء، ط3، ص37.
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ودون شواھد أو أدلة مؤكدة، ومع نشؤ المدارس التاریخیة الحدیثة وتطورھا لم یعد 

التاریخ حكایات وقصصا ترُوى أو أساطیر خارقة، بل أصبح ذاكرة حیة للشعوب 

ومادة علمیة غزیرة تحتاج للتعامل معھا إلى أمانة متناھیة (1). إذ تفیدنا الوثائق التي 

تمكنت الباحثة من الاطلاع علیھا في:

استخلاص الحقائق الجدیدة في الكثیر من المجالات. أ. 

تقدیم الوثائق مصدرا لمعلومات صحیحة ومؤكدة. ب. 

استنباط القواعد المقیدّة في الدواوین للكتاب والإنشاء. جـ. 

د. الوصول إلى الأصول والنسخ والمسودات، وتحدید قیمة كل منھا ودرجتھا 

من الحجیة والشرعیة.

ھـ. مَدّ الباحثین بنصوص صحیحة غیر سقیمة(2).

للوثائق أھمیة كبرى في البحث العلمي، إذ تمثل رافداً من روافد الفكر والمعرفة، 

الحقائق. وتعدّ إضافة  الكثیر من  قیمة ودقیقة، وتكشف  بمعلومات  الباحثین  وتمد 

التعامل مع الأوبئة ومدى انتشارھا في  جدیدة للمكتبة العمانیة فیما یتعلق بطرق 

عھد السلطان فیصل. وتعد الوثائق جزءا مھما من التاریخ؛ لذا تتطلب فھم سیاق 

نشأتھا ومعرفة سیاق موضوعھا مثلما یأتي:

ـ السياق التاريخي للوثائق:

1898-م/1329ھـ  (1315ھـ  الأعوام  بین  الدراسة  محل  الوثائق  نشأت 

على  حاكماً  تركي  بن  فیصل  السلطان  كان  التاریخیة  الحقبة  ھذه  في  1911-م). 

عُمان في الفترة (1888-1913م).

1  رحيل، ناصر فرج، أهمية الوثيقة التاريخية لطلبة وباحثي التاريخ، مركز المؤرخ للدراسات التاريخية والأثرية (مقال)، 2013م(On-lion)، تاريخ 
الزيارة: 2022/12/1م، الرابط:

 /https://ar-ar.facebook.com/228060660582202/posts/512947182093547

2  المحمودي،2019م، ص37.
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ـ السياق الموضوعي للوثائق:

صادرة  لبعضھا  ترَْجمة  وجود  مع  المراسلات  من  جملة  الوثائق  تتضمن 

السلطان فیصل بن تركي - سلطان مسقط  إلى  قناصل بریطانیین في مسقط  من 

وعمان - تتعلق بانتشار بعض الأمراض والأوبئة، أبرزھا: الطاعون والكولیرا، 

مرممة  الوثائق  ھذه  وبعض  انتشارھا.  من  للحد  اتخاذھا  الواجب  والاحتیاطات 

خضعت للفرز، وبعضھا تحمل اللغة العربیة واللغة الإنجلیزیة.

الأوضاع الصحیة في عھد السلطان فیصل بن تركي.

في  خاصة  تركي  بن  فیصل  السلطان  عھـد  في  الأوبئـة  بعض  ظھـرت  لقـد 

نشاط  ازدھار  "إلى  قولھ:  في  ذلك  أسباب  البسام  علي  الكاتب  أوعز  وقد  مسقط. 

نقل  إیجابیاًّ على  أثر ذلك  التاسع عشر، فرغم  القرن  البحریة في أواخر  الملاحة 

التجارة والأفراد والبرید، إلا أنھ كان لھ أثر سلبي على الحالة الصحیة للمجتمع في 

عُمان" (1).

بدأت الأمراض الوبائیة تظھر في عُمان، مثل: الجدري والكولیرا والطاعون 

وغیرھا؛ مما أدى إلى اتخاذ إجراءات وقائیة لمقاومة وصول الأمراض إلى حدود 

المستعمرات  قامت  "إذ  مسقط،  في  البریطانیة  القنصلیة  بمساعدة  وذلك  الدولة؛ 

البریطانیة ببناء مركز طبي تحت إشراف طبیب الوكالة البریطانیة، وھذا ما أدى 

(2) الحق في تنظیم حركة السفن  إلى إعطاء الوكیل البریطاني "بیرسي كوكس" 

للبلاد من  الداخلیة  الشؤون  التدخل في بعض  العمانیة وتفتیشھا، وقد تم استغلال 

1 البسام، علي بن حسين، الأوضاع السياسية والاقتصادية في سلطنة عمان وأثرها على الملاحة والتجارة في عهد السلطان تركي بن سعيد 
وابنه فيصل 1873-1914م (دراسة وثائقية)، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2009م، ص268.

2 بيرسي كوكس: اسمه «بيرسي زخريا كوكس» و»زخريا»  تدل على يهوديته، منح لقب «سير» أفضل سياسي في المنطقة، وهو رحالة 
وقائد عسكري وإداري ودبلوماسي شهير، عاش في الفترة بين (1864-1937م)، تقلد مناصب مهمة عدة، فعين في الهند لأول مرة عام 
1884م، ثم عين إلى مساعد للوكيل السياسي في مهمة إلى الصومال عام 1893م، ثم نقل بعدها إلى بربة في الصومال عام 1894م وأظهر 
قدرات فائقة في صنع القرار، وامتاز بقوة الشخصية إلى أن تم تعينه وكيلاً سياسياً وقنصلا بريطانيا في مسقط في الفترة (1899-1904م)، 
بعدها عين مقيماً سياسياً بريطانياً في الخليج العربي. انظر: الشعيلي، محمد بن حمد، عُمان في ذاكرة الخريطة، ط1، طبع بمطبعة مسقط، 

روي، 2021م، ص166.
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خلف بناء ھذا المركز"(1).

وللتقلیل من انتشار الأوبئة في عُمان؛ اتخذ السلطان فیصل إجراءات وقائیة، 

"فوافق في عام 1897م على إصدار قانون -بالاتفاق مع لجنة مؤلفة من موظفین 

من القنصلیة البریطانیة وممثل السلطان- بمنع نزول الأشخاص والأدوات، غیر 

البرید، من السفن التي تحمل المصابین أو المشتبھ بھم، كما قررت اللجنة بدورھا 

السفن؛  ركاب  فیھا  یعُزل  بمسقط  (حرامل)(2)  تسمى  بقریة  صحي  حجر  إنشاء 

إذ  تبدأ من تاریخ الوصول إلى مسقط مدة تسعة أیام"(3)، فیمنع مخالطتھم ویرسل 

یحتاجون من مؤونةٍ وطعام، علاوة  ما  لھم  بین وقت وآخر، ووفرَ  إلیھم  الطعام 

على تردد طبیب مع طاقم طبي بین فترة وأخرى. وأما عن سفن النقل فقد حذر 

السلطان أن مسؤولیة تفریغھا وإنزال شحنتھا تقع على البحارة أنفسھم، ولا یسمح 
لأحد من عمّال المیناء بالصعود إلى السفن، خاصة السفن القادمة من (بومباي)(4)

(وكراتشي)(5) واتخذت ھذه الإجراءات على جمیع الموانئ في السلطنة، وقد "رأت 

حكومة الھند أن مدة الحجر عشرة أیام، ولكن السلطان فیصل لم یوافق على ذلك، 

وقلصّ المدة إلى 7 أیام في أوائل مایو 1897م، وعندما ظھر مرض الطاعون أول 

مرة في مسقط في أبریل عام 1899م أصبحت مدة الحجر 6 أیام"(6).

1 مجموعة مؤلفين، الموسوعة العمانية المجلد 2، المحرر: عبدالله بن ناصر الحراصي، ط1، وزارة التراث والثقافة، 2013م، ص 168 ص169.

2 قرية حرامل: قرية صغيرة تقع في ولاية مسقط تحدها من جميع الجهات الجبال عدا جهة البحر، لا يمكن الوصول إليها إلا من طريق البحر، 
وسميت بهذا الاسم (حرامل) لكثرة وجود نبات الحرمل، ويتم عزل المرضى داخل مبنى طيني يطلق عليه الأهالي اسم ”كرنتينه“ وتعني 
باللغة العربية الحجر الصحي. مجموعة مؤلفين، موسوعة أرض عُمان المجلد 1، مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي، 

2005م، ص 60 ص61.

3  الرحبي، فهد بن محمود، عمان في عهد السلطان فيصل بن تركي، دار الانتشار العربي، بيروت، 2018م، ص162.

4 بومباي: مهد حضارة السند، وتسمّى ـأيضًاـ مومباي، كانت سابقاً عاصمة ولاية «ماهاراشترا» الهندية.

5 كراتشي: (بالأردية: كراچى) هي أكبر مدن باكستان، وعاصمة محافظة السند، وعرفت في العصور الإسلامية المبكرة بمدينة الديبل، التي 
فتحها محمد بن القاسم الثقفي، وهي المركز المالي والتجاري لباكستان، وميناء مهم في المنطقة.

6  لوريمر، جي جي، دليل الخليج العربي (قسم التاريخ)، قسم الترجمة مكتب صاحب السمو أمير دولة قطر، 2008م، ج6، ص 3704.



١٢٩
٢٠٢٣م خاص عدد

١٢٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

للحد من  الاحترازیة  الإجراءات  اتخذت بعض  الحكومة  أن  ذلك  ویتضح من 

وصول الأمراض بما یتماشى والمصالح العمانیة، إذ وجد السلطان أن مدة الحجر 

المعترف بھا من قبل الحكومة الھندیة عشرة أیام مدة كبیرة قد تؤثر على حركة 

النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد؛ فأصدر تعلیمات أن تكون سبعة أیام.  

وباء  التلقیح ضد  إدخال  على  وافق  فیصل  السلطان  أن   (1) الرحبي  ویضیف 

السلطان  1903م أصدر  ناجحة، وفي عام  إلى مواطنیھ، وكانت عملیة  الكولیرا 

باتباع  السلطنة  أرضیین  في  المقیمین  البریطانیین  الرعایا  بإلزام  فیصل مرسوماً 

الحجر  مدة  من  وتذمرھم  الأھالي  تخوّف  التقاریر  وأوضحت  الصحیة،  القواعد 

الصحي المفروض علیھم؛ مما أدى بھم إلى التھرب منھ، وھذا ما أدى إلى ھلاك 

دول  أوائل  من  عُمان  وتعد  1904م.  عام  أخرى  مرة  الكولیرا  وظھور  أكثرھم 

المنطقة التي اھْتمت بإنشاء مَراكز صحیة، وبالأخص منذ نھایة القرن التاسع عشر 

في عھد السلطان فیصل بن تركي، إذ تم "افتتاح عدد من المؤسسات الصحیة من 

بینھا مستوصف ولجات التابع لمؤسسة بومباي الصحیة، والمستشفى الخیري الذي 

افتتح عام 1910م، فقد أسھم السلطان في الدعوة إلى إنشائھ، ومستشفى الإرسالیة 

الأمریكیة (السعادة) الذي افتتح عام 1913م، إذ كان مخصصًا للنساء، ومستشفى 

الطبیب طومس"(2)، وغیرھا من المراكز.

 إنجازات السلطان فيصل بن تركي في القطاع الصحي.

الظروف  لمواجھة  تركي  بن  فیصل  السلطان  علیھا  اشتغل  التي  الأعمال  إن 

1  الرحبي، 2018م، ص 168.

2  العريمي، محمد بن حمد،(2020م)، منها الطاعون والكوليرا: أوبئة في عمان في القرنين الأخيرين، (On-lion)، صحيفة أثير، تاريخ الزيارة 16
 /https://www.atheer.om/archives/5180 :أبريل 2021م، الرابط
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الصحیة كان لھا أثر كبیر في الحد من انتشارھا، ومن أھم الإنجازات التي تحققت 

في عھده ما یأتي: 

1. مستشفى مسقط الخيري.

اھتم السلطان فیصل بتقدیم أفضل الخدمات الصحیة للأھالي في عُمان؛ إذ دعا 

في عام 1909م إلى اجتماع یضم أركان دولتھ والتجار، "وقد طالبھم بتقدیم الدعم 

مسقط  مدینتي  لسكان  الصحیة  الخدمات  یقدم  عام  مستشفى  بناء  لمشروع  المالي 

بدایة  والمخاطبات  التقاریر  وأوضحت  لھما"(1).  المجاورة  والمناطق  ومطرح 

الوكالة  (جرّاج  سكوت"  "نورمان  النقیب  المقدم  باقتراح  المستشفى  إنشاء  فكرة 

الإمبراطوریة  من  السیاسي  (الوكیل  ھولاند"  إرسكاین  "وروبرت  مسقط)،  في 

البریطانیة) والقنصل في مسقط لإقامة مستشفى جدید في مسقط، ولقى الاقتراح 

دعم الضابط البحري الأول "فریدریك جودفرى بیرد" بعرضھ مبلغا للتبرع، كما 

عرض مجلس الھند التبرع بمبلغ كبیر للتمویل(2).

السلطان  (3)، وكان  المجتمع  أطیاف  كافة  وأسرة وجھة من  فرداً   (53) تبرع 

في مقدمة المتبرعین عن نفسھ بمبلغ (5000روبیة) وعن عائلتھ (1500روبیة) 

الوكیل  وتبرع  (5000روبیة)،  بمبلغ  وأبنائھ  تركي  بن  محمد  السید  شقیقھ  وعن 

السیاسي "ھولاند اسك" بمبلغ (500روبیة)، ثم كبار العرب والھنود والأوروبیین. 

وذكرت بعض التقاریر "أن السیدة زمزم بنت محمد بن سالم تبرعت بمنزلھا الواقع 

على میناء مسقط لبناء المستشفى الخیري الجدید، وشھد على ذلك السید علي بن 

حمود(4). "قدر ثمن إنشاء المستشفى حوالي ستین ألفاً وسبعمائة روبیة ـ (38 ألف 

1  الرحبي، 2018م، ص 171.

103/Muscat Hospital (includes copies of correspondence dated 1909) ، FO 1016 .2  الأرشيف الرقمي للخليج العربي

.(62/103/FO 1016) 3 ملحق الوثائق رقم (1) الأرشيف الرقمي للخليج العربي رقم الوثيقة

.(63/103/FO 1016) 4 ملحق الوثائق رقم (2) الأرشيف الرقمي للخليج العربي رقم الوثيقة
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بھ  تكفلت  ألف روبیة)   22) الأھلیة، وتبقى حوالي  التبرعات  روبیة) من طریق 

حكومة الھند البریطانیة"(1). وتم افتتاح مستشفى مسقط الخیري عام 1910م، وھو 

أول مستشفى بنُي على النمط الحدیث في عُمان، إذ كان لھ دور إیجابیاًّ في تقدیم 

الخدمات العلاجیة وإجراء العملیات الجراحیة للسكان، فقد تناولت إحدى الوثائق 

طلب السلطات البریطانیة من السلطان فیصل السماح بنقل سجینین إلى المستشفى 

للعلاج(2). أیضاً یقدم المستشفى التطعیم ضد الأمراض الوبائیة بأنواعھا، كما أسھم 

في رفع الوعي الصحي للمجتمع العماني بتقدیم إرشادات طبیة.

2. الحجر الصحي (الكرنتينه).

كانَ للحجر الصحي دور كبیر وفعّال في التصدي للعدید من الأمراض الوبائیة 

التاریخیة؛  العصور  مر  على  البشر  من  الملایین  أرواح  حصدت  التي  الفتاكة، 

والتباعد  العزل  مثل:  التقلیدیة،  الإجراءات  فرض  إلى  الدول  حكومات  فاتجھت 

من  الحیاة  وصون  العامة  الصحة  على  حفاظاً  الصحي؛  والحجر  الاجتماعي 

الناحیتین الاجتماعیة والاقتصادیة.

العلم وسبل  الحجر الصحيِ فكرة جدیدة جَاءت مع تطور  أن  ویعتقد كثیرون 

الوقایة، ولكن بعض الدراسات تشیر إلى أن أول من طبق فكرة العزل أو الحجر 

الصحي جمھوریة تدعى قدیما (راجوز) تقع جنوب كرواتیا، الواقعة على الساحل 

الأدریاتیكي(3)، إذ یزدحم میناؤھا بالسفن والسلع ویستقطب التجار من جمیع أنحاء 

الجمھوریة  ملك  وخشيَ  المیلادي   14 القرن  في  الطاعون  تفشى  وعندما  العالم، 

من الموت المقبل إلیھم؛ أصدروا قانوناً ینص على وضع التجار والبحارة والسلع 

1 نفسه.

.(10-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 2 ملحق الوثائق رقم (3) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

3  الجواهر، هيا إبراهيم، الكرنتينه، جريدة العرب الاقتصادية الدولية، 2020م، (On-lion)، تاريخ الزيارة 20 مارس 2021م. الرابط:

  article_1834941.html/25/05/https://www.aleqt.com/2020
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القادمة من المناطق الموبوءة بالطاعون في غرف للحجر الصحي شھرًا، واختاروا 

ثلاث جزر خارج أسوار المدینة لیقضي القادمون إلى الجمھوریة فترة الحجر فیھا، 

ثم تطورت  أكواخ خشبیة،  بناء  السلطات  لذا رأت  للعیش؛  تكن مھیأة  لم  أنھا  إلاّ 

في منتصف القرن الخامس عشر، لتصبح مرافق صحیة متكاملة محاطة بأسوار 

مثل:  الخدمات  من  العدید  لھم  ووفروا  المحجورین،  ھروب  لمنع  وحرس  عالیة 

أطباء لخدمة المرضى، وكھنة للعنایة بالنواحي الروحیة، وحلاقین للعنایة بنظافة 

المحجورین ومظھرھم، كما لم ینسوا حفار القبور(1).

لقد سنوا قوانین صارمة وعقوبات مشددة بالسجن لكُل من یخالف نظام الحجر، 

بعدم  یوما؛ لاعتقادھم   40 إلى  تمدیدھا  وتم  الحجر شھراً،  مدة  كانت  البدایة  ففي 

أو  "(الكورنتینھ  اسمھ  الصحي  الحجر  أخذ  ھنا  ومن  المرض،  لاحتواء  كفایتھا 

الكرنتینھ) المشتقة من الكلمة الإیطالیة "كورانتین" ومعناھا الرقم (40)، وقد أثبتت 

تلك الأربعون یوما فاعلیتھا، وتبین لاحقاً أن مدة الإصابة بالطاعون الدبلي تصل 

إلى 37 یوما؛ً لذا انخفضت نسبة الإصابة بالطاعون بشكل كبیر، والیوم تستخدم 

مرافق الحجر الصحي للتسلیة والاستجمام"(2). 

ولھذا فالحجر الصحي في عُمان لم یكن ولید اللحظة، بل أشار إلى ھذا الموضوع 

إلى  تركي سارع  بن  فیصل  السلطان  أن  في  والوثائق  الحدیثة  المراجع  عدد من 

تشكیل لجنة للتعامل مع مرض الطاعون عام 1898م، إذ قرر إنشاء حجر صحي 

بقریة حرامل في مسقط، وفرض الحجر الصحي مدة تسعة أیام على السفن القادمة 

إلى مسقط ومطرح(3). 

ومن الأسباب التي دعت لاختیار قریة حرامل للحجر الصحي طبیعتھا الجغرافیة 

1 نفسه.

2 نفسه.

3  الرحبي، 2018م، ص162.
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من  والبحر  جھات  ثلاث  من  الجبال  بھا  تحیط  صغیرة  ساحلیة  قریة  كونھا  في 

الجھة الرابعة، وسھولة الوصول إلیھا من مسقط، إذ تبعد عن میناء مسقط تقریبا 

السیطرة  المدینة، علاوة على سھولة  من مركز  قریبةً  فھي  المیل،  ونصف  میلاً 

علیھا ومراقبتھا، بالإضافة إلى وجود عدد قلیل جداً من السكان. وبعض المراجع 

تقول إن تسمیت حرامل بھذا الاسم نسبة إلى نوع من المرجان یطلق علیھ حرمل 

من  كبیر  عدد  على  الصحي  الحجر  وتحتوي غرف  الجزر(1).  عند  البحر  یلفظھ 

النوافذ للسماح بدخول الھواء، وتوجد مجموعتین من غرف الغزل: واحدة للرجال 

والثانیة للنساء والأطفال ویطلق علیھا (الكرتینات)، وھي غرف مبنیة من الطین 

تقع بجوار الجامع الحالي مقابل البحر(2). وذكر الكاتب الرحبي أن المبنى بقي حتى 

أواخر الثمانینیات من القرن العشرین، إذ تھدم بسبب الأجواء المناخیة. "وقد ذكر 

سلیمان المجیني، أحد سكان القریة، أن أجداده یسردون لھم تاریخ القریة في الحجر 

الصحي والآثار بقیت حتى أواخر عام 1982م(3).

الأوبئة التي انتشرت في عهد السلطان فيصل بن تركي:

 (Epidemic) ُانتشرت في عُمان العدید من الأمراض الوبائیة، ویقُصد بالوَباَء

حسب تعریف منظمة الصحة العالمیة أنھ حالة انتشار لمرض معین، إذ یكون عدد 

حالات الإصابة أكبر مما ھو متوقع في مجتمع محدد أو مساحة جغرافیة معینة أو 

موسم أو مدة زمنیة. وقد یحدث الوباء في منطقة جغرافیة محصورة أو یمتد إل 

الجزيرة  إليه بعد 124 عاما، (On-lion)، شبكة  ... قرية حرامل تعود  الكندي، أحمد، 2020م، أول منطقة استُخدمت للحجر الصحي بعُمان   1
العربية، مسقط، تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020م. الرابط:

22/4/https://www.aljazeera.net/misc/2020

2  نفسه.

3 مقابلة في قناة عُمان الإخبارية مع المواطن: سليمان المجيني من سكان قرية حرامل، بعنوان: قرية حرامل بمحافظة مسقط أول منطقة 
عمانية تعرف الحجر الصحي منذ أكثر من 120 عاما، 2020م، المحاور: أحمد الكندي، (On- lion)، تاريخ الزيارة: 28 أبريل 2020م. الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=zIMwnabi2n4
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دول عدة، وقد یستمر لأیام أو سنوات عدة.

من  العدید  من  العشرین  القرن  إلى  عشر  التاسع  القرن  منذ  العُمانیون  عانى 

الأمراض؛ فھناك أمراض: الجذام والحصبة والملاریا والسل وغیرھا، وقد شھدت 

مدة حكم السلطان فیصل بن تركي انتشار العدید من الأوبئة الخطیرة الفتاّكة التي 

أزھقت أرواح الملایین من البشر، أبرزھا الطاعون والكولیرا. 

.(Cholera) 1. الكوليرا

الأطعمة  تناول  بسبب  تنشئ  حادة  معویة  "عدوى  ھي  الھیضة(1)  أو  الكولیرا 

أو شرب الماء الملوث، وتسبب الإصابة بإسھال وجفاف شدید ولھا فترة حضانة 

تم  وقد  في ساعات"(2).  قاتلھ  تكون  أن  یمكن  فأنھا  یتم علاجھا؛  لم  وإذا  قصیرة، 

القضاء على المرض في البلدان الصناعیة بإنشاء شبكات الصرف الصحي ومعالجة 

المیاه، ولكن حسب المؤشرات الصادرة من منظمة الصحة العالمیة فالمرض لا 

یزال موجوداً في أفریقیا وجنوب شرق آسیا.

بینما انتشرت الكولیرا في القرن التاسع عشر في جمیع أنحاء العالم؛ انطلاقاً 

من منشئھا الأصلي في دلتا نھر الغانج بالھند، إلى تطورھا ونشوب ست سلالات 

من المرض حصدت أرواح الملایین من البشر في العالم. "وتستوطن الكولیرا الآن 

العدید من البلدان"(3).

حدث  ما  منھا  تاریخیة،  مرحلة  من  أكثر  في  الكولیرا  لوباء  عُمان  تعرضت 

عام 1821م، الذي كان لھ الأثر البالغ في شتى مجالات الحیاة، وسنقف عند ھذا 

نبذة عن كل  العُماني، وإعطاء  التاریخ  في  المرض  لھذا  أھم ظھور  مع  المحور 

1  الهيضة: هو مصطلح أخر لمرض الكوليرا (ورد ذكرها في بعض الوثائق) 

2 منظمة الصحة العالمية، 2020م، تاريخ الزيارة: 3 إبريل2021م (On- lion)، الرابط:
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/cholera

3 نفسه.
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لحظة تاریخیة لھ.

كانت بدایة ظھور وباء الكولیرا في عام 1899م بمطرح؛ إذ وفد إلیھا جماعة من 

البلوش القادمین من جوادر(1)، وقد أصاب الآلاف من السكان، وبلغ عدد الوفیات 

المرض في الانتشار في  (2). بعدھا أخذ  700 شخص من سكان مطرح ومسقط 

القرى والمدن القریبة، "ووصل عدد المصابین یومیاً أكثر من 300 شخص"(3).

وتؤكد تقاریر الوكالة السیاسیة في مسقط لشھر أكتوبر 1899م على أن مرض 

الكولیرا أصاب عددا كبیرا من سكان مطرح؛ نتیجة ھروب عدد من بلوش جوادر 

من الحجر الصحي الذین أسھموا في نشر المرض بین سكان مطرح بالتحدید في 

قریة "جبروه"(4) إذ ھربوا من طریق السفن البرید البخاریة (5) وبلغ عدد حالات 
الوفاة 135 شخصاً، ثم أخذ الوباء بالظھور في قرى الداخل سرور(6) والحاجر(7) 

(8)، إذ انتقل إلى ھناك من طریق القوافل العائدة من مطرح، وأثار الاجتیاح المفاجئ 

انتقل المرض إلى ولایة  السكان ففرّوا في كل الاتجاھات حتى  للمرض مخاوفة 

1 جوادر: لها تسميات عدة: (جواذر، وغوادر، وجوادر، وجوادور) ومصدر الاسم باللغة البلوشية، ويتكون من مقطعين غوات ودار وتعني باب 
الريح، وهي مدينة تقع في أقصى الجنوب الغربي لباكستان، وتحتل موقعاً مميزاً على بحر العرب، وتمثل الجزء الساحلي لإقليم بلوشستان 
القريبة من الحدود الإيرانية، وتقدر المسافة بين جوادر ومسقط حوالي 270 كم (266 ميلاً بحرياً). وكانت جوادر خاضعة لحكم عمان من عام 
1784م منحة من حاكمها آنذاك؛ إذ منح قطعة أرض على الشاطئ لتكون قاعدة له. ثم في عام 1958 استعادتها باكستان من العمانيين 
وفقاً لاتفاقية بين الجانبين تحت إشراف بريطانيا. انظر: الزدجالية، هدى بنت عبد الله، جوادر تحت السيادة العمانية 1913-1958م، منشورات 

الجمل، بغداد، ط1، 2015.

2 لوريمر، 2008م، ص 3665 ص 3666.

3 النبهاني، وليد، 2014م، تاريخ الوباء بعمان في دورية أمريكية، (On-line)، صحيفة البلد، تاريخ الزيارة: 22 مارس 2021م. الرابط:
 .https://albaladoman.com

4 جبروه: تسمى حالياً الزاهية، وهي قرية من قرى ولاية مطرح. انظر: موسوعة أرض عمان، 2005م، ص 153.

5 الحارثي، محمد بن عبد الله، موسوعة يوميات المقيمية في الخليج والوكالة السياسية في مسقط (1873م1910-م)، المنظمة العربية 
للترجمة، بيروت، ط1، 2022م، ص 430.

6 سرور: قرية من قرى ولاية سمائل في محافظة الداخلية، وسميت بهذا الاسم نسبه إلى أول من قطن المكان ويدعى «سرور»: وقيل 
أيضاً سميت بذلك لوفرة مياهها وكثرة مزارعها الخضراء التي تدخل السرور إلى قلب الناظر. انظر: موسوعة أرض عمان، 2005م، ص 665.

(سمائل).  والداخلية  (الرستاق)  والباطنة  (العامرات)،  مسقط  محافظة  منها  السلطنة،  في  محافظة  من  أكثر  في  موجودة  بلدة  الحاجر:   7
والمتوقع أن المقصود محافظة الداخلية بولاية سمائل؛ وذلك لارتباطها ببلدة سرور الواقعة في سمائل. وتعني الأرض المرتفعة ووسطها 

منخفض، والحاجر ما يمسك الماء من شفة الوادي ومن أيام العرب. انظر: موسوعة أرض عمان ،2005م، ص658.

Vol. 14 No. 48 (December 1, 1899) p. 2153 ,(1970-Public Health Reports (1896 8
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سمائل . 

بلغ العدد الإجمالي للإصابات في مسقط ومطرح في عام 1899م ما یقرب من 

1339 إصابة معلنٌ عنھا، فقد سجلت 449 إصابة في مسقط وحدھا، أما إجمالي 

بسبب  الأعلى  یعد  المعدل  وھذا  إصابة،   890 یقارب  ما  مطرح  في  الإصابات 

الكثافة السكانیة(1).  

وفي عام 1904م ظھر وباء الكولیرا مرة أخرى في عُمان؛ إذ أشارت التقاریر 

البریطانیة إلى انتشاره في المناطقة الداخلیة بعُمان؛ مما تسبب في نزوح عدد كبیر 

وادي  في كل من  ألف حالة   14 الإصابات  قدرت  وقد  تجاه مسقط،  الأھالي  من 

الوفاة  قدُرت حالات  الباطنة، وفي مسقط  الفرع(2) وموانئ ساحل  سمائل ووادي 

43 حالة، وفي مطرح 12 حالة فقط(3). وقد كان السلطان فیصل بن تركي وجراح 

إلى  أدى  مما  الداخل؛  من  للقادمین  الصحي  الحجر  تطبیق  في  حازمین  الوكالة 

انخفاض حدة انتشار الوباء، إضافة إلى تجاوب أغلب الناس مع الحجر الصحي

(4). ولقد أظھرَ التقریر الإداري للخلیج أن المرض تركز بصورة أكبر بین البلوش 

الذین جاؤوا من جوادر؛ لأن أغلبھم من الفئات الفقیرة التي تعیش في منازل بسیطة 

تفتقر إلى الشروط الصحیة من تھویة وإضاءة وشبكات الصرف الصحي(5). 

اجتاحت عُمان موجة أخرى من وباء الكولیرا في عام 1910م، وقد تناولتھا 

تقاریر القنصلیات البریطانیة في مسقط بالتفصیل، موضحة جھود السلطان فیصل 

1 الحارثي، 2022م، ص437 ص438.

2  وادي الفرع: يسمى أيضاً وادي الرستاق، وهو وادي مهم بسلطنة عمان، ويقع رأسه في الطرف الشمالي؛ لنجد الفرع في تلال الحجر 
الغربي على بعد 15 ميلاً إلى الشمال من مسفاة العبريين، وعلى بعد أميال باتجاه الشرق من جبل شام، أعلى قمة في العيل الأخضر، وهو 
يسير من نجد وادي فرع باتجاه الشمال الشرقي. ويحتوي الوادي على جدول ماء يظهر فوق الأرض في الرستاق، وعشب والوعيل وجمة. 

انظر: المازمي، أحمد بن يعقوب، البلوش وبلادهم في دليل الخليج 1515-1908م، ط1، مؤسسة الانتشار العربي، 2012م، ص 74.

3 لوريمر، 2008م، ص3667.

4  الخنصورية، أمل، الأوضاع الصحية في عمان الساحل 1975-1888م (رسالة ماجستير) - قسم التاريخ جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان 
،2020، ص53.

5  النبهاني،2014م.
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١٣٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

في تفادي الوباء، وأشار التقریر إلى وفاة 4 أشخاص في مسقط، وكان الوباء -ھذه 

المرة-  قلیل التأثیر، ولم یدم طویلاً (1)؛ وذلك بسبب الخبرة المكتسبة في التعامل 

مع ھذه الأزمة بعد تكرار اجتیاحھا، وترسیخ ثقافة الالتزام بالحجر الصحي في 

المجتمع العُماني، لا سیما في مسقط، وإلزام جمیع قائدي السفن والركاب المسافرین 

بتصریح أو شھادة موضح فیھا تاریخ سفرھم من مسقط إلى مناطق الخلیج العربي 

الأخرى وذكر مدة انتشار الوباء (2).

(plague) الطاعون  .2

الیرسنیة  تدعى  تسببھ بكتیریا حیوانیة  معدي  جرثومي  مرض  الطاعون 

القوارض،  أو  الفئران  الصغیرة، وھي:  الثدییات  الطاعونیة، وعادة ما توجد في 

"وینتقل المرض بین الحیوانات من طریق البراغیث، ویمكن أن ینتقل ـ أیضًا ـ من 

الحیوانات إلى البشر من طریق لدغة البراغیث أو مباشرة لسوائل الجسم المعدي 

أو المواد الملوثة أو استنشاق الھواء المنبعث من الجھاز التنفسي من فم المریض 

المصاب بالطاعون الرئوي(3).

آسیا، قبل  وشرق  الوسطى  آسیا  الطاعون في  نشوء  والعلماء  الباحثون  رجحَ 

الدیمقراطیة ومدغشقر  الكونغو  العالم، وجمھوریة  أخرى من  مناطق  إلى  انتقالھ 

وبیرو، وھي البلدان الثلاثة الرئیسة الموبوءة بالمرض "وقد شھد العالم ثلاثة أوبئة 

عالمیة أصابھا الطاعون في أعوام (541 و1347 و1894م)"(4).

ظھر وباء الطاعون في الھند عام 1897م، إذ أرسل المیجر "فیجن" القنصل 

1 البوسعيدي، نصر،2017م، تاريخ عمان الكوليرا مأساة لن ينساها التاريخ العمانية، (on-line)، صحيفة آثير الالكترونية، تاريخ الزيارة 22 أبريل 
https://www.atheer.om/archives/442572  :2020م، الرابط

.(12-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 2 ملحق الوثائق رقم (4) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

3  منظمة الصحة العالمية، (2020م)، تاريخ الزيارة 2 أبريل 2020م. الرابط:
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/plague

4 الشيباني، سلطان بن مبارك، الطواعين في الذاكرة العمانية، الحلقة الثالثة، محبوب للنشر الرقمي ـ مسقط،2021م، ص22.
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العلوم الاجتماعية١٣٨

من  رسالة  بوصول  یعلمھ  تركي  بن  فیصل  السلطان  إلى  مسقط  في  البریطاني 

مسؤول ساحل مكران في انتشار الطاعون، ویطلب منھ المساعدة وإصدار أمر من 

جلالتھ بإرسال طبیب ماھر إلى جوادر للإشراف على إجراءات الحجر الصحي 

(1)؛ مما دعاء السلطان فیصل تطبیق الحجر الصحي على السفن القادم من الھند 

(بومباي وكراتشي) مكان انتشار المرض؛ وذلك بمساعدة القنصلیة البریطانیة في 

مسقط، " فوافق في 13 ینایر 1897م على إصدار قانون صاغتھ لجنة مؤلفة من 

الموظفین البریطانیین وممثل السلطان یطبق في مسقط وجوادر"(2).

كما انتشر مرض الطاعون بصورة سریعة في شھر مایو 1898م في كراتشي؛ 

لذا طلب السلطان فیصل من المیجر "فیجن" المساعدة في تنظیم الكرنتینھ لكثرة 

أعداد المصابین بھذا المرض في مدینتي مسقط ومطرح، وكان یتعین على السلطان 

المیجر"  بعث  فقد  المعدیة،  بالأعراض  بإصابتھم  المشتبھ  للمرضى  الأموال  دفع 

الوكالة  جراح  "جایكار"  العقید  أنفقھا  التي  بالمصاریف  للسلطان  رسالة  فیكن" 

1899م،  عام  منتصف  في  الكرنتینھ  في  المحتجزین  المرضى  لعلاج  البریطانیة 

المقدرة بـ 62 روبیة 6 أناث 9 بایات (3). وقد كانت وطأة المرض أشد على مدینة 

مسقط في مارس 1900م، إذ سجل 343 شخصا عدد حالات الوفاة (4). بینما كانت 

الصرف  لإدارة  الوكالة  في  الجراح  الطبیب  جُند  مطرح،  في  أقل  المرض  آثار 

الصحي لاتخاذ التدابیر اللازمة في أكتوبر من نفس العام، ووافق السلطان فیصل 

على إدخال نظام التطعیم ضد وباء الطاعون(5). وفي یولیو عام 1903م صدر بیان 

بموجب مرسوم 1867 یقضي بإلزام جمیع الرعایا البریطانیین المقیمین في عُمان 

.(4-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 1 ملحق الوثائق رقم (5) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

2  البسام، 2009م، ص 268.

.(1-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 3 ملحق الوثائق رقم (6) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

4 لوريمر، 2008م، ص 3681.

5  لوريمر، 2008م، ص 3705.
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العلوم الاجتماعية

بالتقید بالإجراءات الصحیة(1). وبتاریخ 29 دیسمبر 1903م أرسل وكیل وقنصل 

السلطان یخبره أن مدینة بسنى(2) لا یوجد بھا كرنتینھ، وھي  إلى  كوكس رسالة 

قریة صغیرة لیست مثل مسقط، كذلك حدثت الأسبوع الماضي إصابات في كراجي 

بلغت 59 حادثة؛ لذا أظھر تخوّفھ ما إذا رفعت الكرنتینھ من مسقط سوف یتوافد 

إلیھا الفقراء والمساكین من كراجي بأعداد كبیرة(3). 

توثق  لم  ولكن  و1911م؛  1909م  عامي  في  الظھور  إلى  المرض  عاد  وقد 

أعداد الضحایا الذي خلفھا، واختفى المرض في الثلاثینیات من القرن العشرین من 

أغلب دول العالم. "وذكر قنصل الولایات المتحدة في زنجبار في خطابھ بتاریخ 1

فبرایر 1900م أن زنجبار معرضة لخطر وصول المرض إلیھا من مطرح؛ بسبب 

التواصل المستمر والصلة الوثیقة بین مطرح وزنجبار بسبب العرب"(4).

(Smallpox) الجدري  .3

لم تذكر الوثائق، التي أتیح للباحثة الاطلاع علیھا، مرض الجدري رغْم انتشاره 

في فترة موضوع الدراسة؛ وذلك لوجوده منذ آلاف السنین.

فصیلة  في  عضو  وھو  الجدري،  فیروس  یسببھ  حاد،  مُعْدٍ  مرض  الجدري   

تم  حتى  العالم؛  في  المخیفة  الأمراض  أكثر  من  واحد  وھو  الجدریة.  الفیروسیة 

الصحة  منظمة  تقوده  الذي  التعاوني  العالمي  التلقیح  برنامج  بواسطة  استئصالھ 

العالمیة(5).

1 نفسه.

مكران  في  تقع  وباكستان.  وبلوتشستان  جوادر  حي  في  الصيد  ميناء  مدينة  وهي  بسني،  تسمى  (بالأردية)   (Pasni) باسني  بسني:   2
الساحل على البحر العرب بحوالي 450 كم من كراتشي. 

.(7-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 3 ملحق الوثائق رقم (7) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

4 النبهاني، 2014م. 

5 منظمة الصحة العالمية، (On-line)، تاريخ الزيارة 20 يناير 2022م. الرابط:
 /https://www.emro.who.int/ar/health-topics/smallpox
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العلوم الاجتماعية١٤٠

ویعُتقد أن الجدري نشأ في الھند أو مصر قبل 3000عام؛ وذلك عند العثور على 

مومیاء مصریة مصابة بھ (وھي مومیاء الفرعون رمسیس الخامس ت: 1157

ق. م) فقد ظھرت فیھا بعض النتوءات البشریة على جلده. وفي وقت لاحق انتشر 

المرض على طول طرق التجارة في آسیا وأفریقیا وأوروبا، "فتم توثیق أوصاف 

المرض في الصین في القرن الرابع، وفي الھند ومنطقة البحر الأبیض المتوسط 

في القرن السابع المیلادي، أما جنوب غرب آسیا ففي القرن العاشر"(1).  

السنین،  البشریة منذ آلاف  التي عرفتھا  الوبائیة  الجدري من الأمراض  ویعُد 

وقد انتشر المرض في جوادر في الفترة من مارس إلى مایو عام 1892م، وازداد 

أنفسھم عن  انتشاره بسبب رفض "الخوجات"(2) "والھندوس"(3) المصابین عزل 

الأصحاء، "وتسبب المرض في ھلاك أكثر من 6000 شخص"(4). 

وقد حدثت إصابات كثیرة لعدد من الشخصیات العُمانیة البارزة في شوال سنة 

1313ھـ /1896م، عندما أصیب بھ سعید بن حمد الراشدي(5) الذي توفي في میناء 

بولایة مطرح من العمر ستة وعشرون سنة، وكان قاصداً حج بیت الله الحرام، 

فأصابھ المرض قبل الذھاب إلى الحج. وفي سنة 1897م توفي جاره حمد بن سیف 

الذھاب لأداء مناسك الحج أیضا، إذ كان  بن سعید البوسعیدي، الذي كان قاصداً 

https://www.aljazeera.net/news/ الرابط:  2017م،  الإعلامية،  الجزيرة  شبكة   ،(On-line) الجدري  قصة  علي،  الرؤف  بد  المناغمة،   1
 /20/6/healthmedicine/2017

الهند، واستقر  أقاليم  أباد في  إلى مدينة حيدر  آبادية نسبة  الحيدر  أيضا  المسلمين، وسميت  الهنود  (اللواتيا) هم جماعة من  أو  الخوجة:   2
الأغلبية في مطرح، وعملوا وسطاء تجاريين بين الساحل والداخل في عمان. انظر: الزدجالي، إسماعيل بن أحمد، تجارة عمان الخارجية في 

1913م، وزارة التراث والثقافة – سلطنة عمان، ط1، 2014م. – عهد السلطان فيصل بن تركي البوسعيدي 1888

3  الهندوس: أو (البانيان) هم جماعة من الهندوس قدموا من ولاية كوتش الهندية. قدمت من كوجرات ونهر السند وجافا واستقرت في 
مسقط وسيطرت على تجارتها الخارجية. انظر: الزدجالي، 2014م.

4  لوريمر، 2008م، ص 3710.

بولاية  سناو  بلدة  في  ولد  العماني،  الشعر  أعلام  من  (1287-1314هـ/1870-1896م):  الراشدي  خلفان  بن  عامر  بن  حمد  بن  سعيد   5
المضيبي، وهو من إباضية عُمان، فكان مسارعاً إلى الخيرات معروفاً بالسكينة والوقار ومتصفاً بالكمالات الإنسانية، مجتهداً في تحيل العلم 
وفي الاستفادة والإفادة فيه. مات وقد ترك منظومتين فنيتين: الأولى نونية في الرد على من يقال بقدم القرآن سماها (فيض المنان)، 
والثانية لامية في الدفاع والجهاد سماها (علم الرشاد). انظر: السالمي، نور الدين، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان (1-2)، منشورات مكتبة 

الاستقامة، 2013م، ص 313 ص314. 
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بالمیناء وتوفى في  الھند فأصابھ المرض  بساحل  البحر مروراً  سفره من طریق 

1908م، حسب  بومباي بالھند(1). ویمكن القول إن تراوح ظھوره بین عامي -1900

ما جاء في أبیات قصیدة الشاعر عامر بن سلیمان الشعیبي المعروف بالمطوع ت: 

(1326ھـ 1908-م) (2)، إذ ورد في دیوان شعره بعنوان: (نشید الجدري)، قصیدة 

نبطیة وفیھ یقول:

ما ترك من ربعنا الأمر انقضى           إلا سعاد البخـت وطـوال العمـار

روّحوا شبان في حسن الشبـاب            كتھّـم ھـا العـوق بوُحَـبّ صغـار

أصبحوا میتین بعداد الحسـاب             مـن بلدنــا غیــر باقیــت الدیـــار

تسعین لیلــة بالعدد لي كلھــن              ما استراح الھیب لیلة من الحفار

الطعن والجدري جمیع تولفن              اللي اتقى الیمنى تعطل بالیسار! (3)

  كما أن أبیات القصیدة تدل على أن الجدري تزامن مع ظھور مرض الطاعون. 

واستمر المرض ثلاثة أشھر مات فیھ الكثیر من الناس في وادي بني خالد، ونستدلّ 

1 تحفة الأعيان، 2013م، ص 314.

2  عامر بن سليمان بن خلفان بن سعيد الشعيبي (1265 هـ ـ 1844م) الملقب بالمطوع: ولد في قرية حلفا في ولاية وادي بني جابر في 
والمواطنة  والفخر  والموعظة  والنصيحة  الحكمة  أغراضه:  مختلف  في  الشعر  أنشد  عمانيا،  وقاضيا  وشاعرا  فقيها  فكان  الشرقية،  محافظة 
محفوظ  قضائية  أحكام  وله  المخطوطات،  في  متفرقة  فقهية  جوابات  عدة:  مؤلفات  وله  وغيرها،  والإرشاد  والأمثال  والإخوانيات  والغزل 

أكثرها ضمن وثائق أرشيف حكومة زنجبار، وثمة مقطوعات من شعره متناثرة في المخطوطات.

3  الشعيبي، عامر بن سليمان، ديوان الشيخ عامر بن سليمان الشعيبي، تحقيق وتصحيح: محمد بن حمد المسرور، ط2 ،2009م، وزارة التراث 
والثقافة، ص 70.
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العلوم الاجتماعية١٤٢

على ذلك بكثرة أعداد القبور.

عزل  فیھا  یتم  متشابھة  بیوت  العمانیة  والقرى  المدن  بعض  في  عُرفت  لقد 

المصابین. إذ یوجد في ولایة إبراء بمنطقة الصفح في السفالة حجر صحي قدیم بني 

بجوار مقبرة، ویسمى محلیاً بیت المراضا؛ كان یوضع في البیت من كان یعاني 

من أمراض معدیة وخطیرة؛ حرصًا على عدم انتشار المرض إلى الآخرین. وكان 

طعامھ یقدم في أواني خاصة بھ، وفي حال سبقتھ المنیة ولم یكتب لھ أن یشفى یدفن 

في المقبرة التي بجوار البیت، ویغسلھ ویدفنھ مجموعة خاصة من الرجال مزودین 

بأدوات وقائیة(1).

عوامل انتشار الأوبئة والأمراض في عهد السلطان فيصل بن تركي:

لقد أسھمت العدید من العوامل في ظھور الأوبئة، أبرزھا جھل الناس بالمرض 

وقلة الرعایة الصحیة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتطبیق إجراءات الحجر الصحي 

والاستھانة بھا، علاوة على الحالة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة في 

البلاد؛ مما أدى إلى انتشار الأوبئة في أكثر من مدینة. ومن ھذه العوامل ما یأتي:

العوامل الطبيعية  .1

مناخھا  العربیة،  الجزیرة  من  الشرقي  الجنوبي  الركن  في  عُمان  سلطنة  تقع 

المحلي متنوع، فمن المناخ الصحراوي الجاف شدید الحرارة في صحراء الربع 

المناخ شبھ الصحراوي  إلى  الحجر،  المعتدل شتاء في جبال  المناخ  إلى  الخالي، 

في السھول الساحلیة والسھول المحاذیة للجبال. وتصل درجة الحرارة في فصل 

سبتمبر،  شھر  إلى  مایو  شھر  من  الفصل  ویمتد  مئویة،  درجة   40 إلى  الصیف 

1 العزل الصحي بيت المراضا، 2020م، أصائل: مجلة الأصالة والتراث، تاريخ الزيارة 11 ديسمبر 2022م، الرابط:
https://www.assayel.com.om/news/view/1946
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وترتفع درجات الحرارة كثیرًا، لاسیما في ساعات النھار بمقدار 11 درجة مئویة، 

ومن أكثر الشھور حرارة شھر یولیو. أما فصل الشتاء فیمتد من شھر نوفمبر إلى 

شھر أبریل(1). وقد كان لمناخ مسقط أثر إیجابي وسلبي من الناحیة الصحیة على 

بسبب  الطقس رطباً  یكون  إذ  وسبتمبر،  أغسطس  في شھري  وبالتحدید  السكان، 

المرض  توسّع  على  تساعد  أن  شأنھا  من  قویة؛  جنوبیة غربیة  الموسمیة  الریاح 

وانتشاره أو إعاقتھ في نفس الوقت. وفي تاریخ (8 ربیع الثاني 1329ھـ 8- أبریل 

1911م) بعث المیجر "تیور" القنصل البریطاني في مسقط رسالة إلى السلطان 

فیصل بن تركي یخبره أن مع حلول موسم الصیف یأمل أن یزول المرض؛ لأن 

حرارة الشمس وضوءھا والھواء في أثناء موسم الصیف یساعد في القضاء على 

المرض (2).

العوامل الاجتماعية.  .2

العرب،  من  منھم  متعددة،  العماني  المجتمع  منھا  یتكون  التي  الأعراف  إن 

یعد  التنوع  وھذا  وغیرھم،  والإنجلیز  والأفارقة،  والھنود،  والفرس،  والبلوش، 

انْعكاسا للمكانة السیاسیة والتجاریة والملاحیة التي تتمتع بھا السلطنة. وقد اندمجت 

الدائم  باستقرارھم  العماني  المجتمع  في  كبیرة  بصورة  بعضھا  مع  الشعوب  تلك 

والضیافة  والكرم  الزیارات  مثل:  والتقالید،  العادات  في  تنوع  عنھ  نتج  مما  فیھ؛ 

ذلك سببا في  لھذا كان  العمانیة.  الحرفیة  المھن  والزواج من بعضھم، وممارسة 

نقل الأوبئة وانتشارھا من طریق سفر بعض الشعوب إلى بلدانھم لرؤیة أقاربھم 

عُمان،  في  كبیرة  بصورة  منتشرین  والفقر  الجھل  وكان  أخرى.  مرة  والرجوع 

القراءة والكتابة  القرآن وتعلیم الأطفال مبادئ  لتحفیظ  المدارس  مع وجود بعض 

1 الحتروشي، سالم بن مبارك، الجغرافيا الطبيعية لسلطنة عُمان، جامعة السلطان قابوس ـ مجلس النشر العلمي، ط1، 2014م، ص86-75.

.(17-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 2  ملحق الوثائق رقم (8) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
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وقواعد الحساب والفلك، إضافة إلى عدم الوعي بأھمیة النظافة الشخصیة. كما كان 

وضع الصرف الصحي في مسقط ومطرح سیئاً للغایة في ذلك الوقت؛ إذ إن وجود 

أكوام من القمامة والمواد العضویة المتحللة داخل ھاتین البلدتین وفي ضواحیھما 

منتشر جدا(1). وفي تاریخ (8 ربیع الثاني 1329ھـ 8- أبریل 1911م) بعث المیجر 

"تیور" رسالة إلى السلطان فیصل بن تركي، یلتمس فیھا من جلالتھ إصدار أوامره 

للعموم بشأن ضرورة تنظیف البلاد والشوارع والسكك من الأوساخ؛ وذلك للحد 

لرفع  اتخاذھا  اللازم  الوقائیة  الإجراءات  وثیقة  الطاعون، مع  انتشار مرض  من 

مرض الطاعون (2).

العوامل الاقتصادية.  .3

تعد الأنشطة الاقتصادیة من الركائز الأساسیة في الدولة التي تعتمد علیھا في 

استقرار سیاساتھا؛ لذلك كان العامل الأساس والرئیس في نقل الأوبئة، وفي عھد 

السلطان فیصل لم تتطوّر السیاسة المالیة للبلاد رغم حاجتھا الملحة لسیاسة مالیة 

ناجحة؛ حتى تضمن مورداً مالیاً مناسباً لمعالجة المشاكل السیاسیة(3). واشتھرت 

السلطنة في تلك الفترة بتصدیر التمور إلى الخارج وازدھار تجارة السلاح، إذ تعد 

تجارة السلاح في تلك الفترة مصدراً رئیساً لحصول البلاد على السیولة المالیة، كام 

وجدت الكثیر من الأسباب التي دعت إلى ازدھار تجارة السلاح بحضور شركات 

السلاح العالمیة إلى مسقط لفتح وكالاتھا، وفي عام 1912م أنشأ السلطان فیصل 

مستودعا للسلاح في مسقط بموافقة المقیم البریطاني "كوكس" (4). وقد ترك ذلك 

بسبب الأوضاع  أي مؤسسة صحیة  متفرغ لإنشاء  فیصل غیر  السلطان  الوضع 

1  الحارثي، 2022م، ص 431.

.(19-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 2 ملحق الوثائق رقم (9) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

3  الخنصورية، 2020م، ص 53.

4  الهاشمي، رحيم كاظم محمد، تجارة السلاح في الخليج العربي (1881-1914م)، دار علاء الدين، ط1، 2000م، ص112.
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السیاسیة والاقتصادیة الداخلیة في البلاد وانتشار الأوبئة.

ونستدل بأن مسقط كانت قبِلة ومركزاً للسفن التجاریة القادمة من القارة الھندیة 

إذ تكمن الخطورة في تلك الأمراض  والأفریقیة مع كل ما یحملونھ من بضائع؛ 

المعدیة التي یحملھا ھؤلاء البحارة إلى كل میناء تطأ أقدامھم، ومسقط كانت أول 

دول الخلیج استقبالاً لھذه الكارثة؛ ولذا فإن بدایة الاجتیاح الأول للكولیرا في عُمان 

نتیجة  حدث  ما  إلى  آنذاك  البریطانیة  التقاریر  أشارت  وقد  الأسباب،  لھذه  نتیجةً 

انتشار ھذا المرض كالذي دونھ الكولونیل "جایكار" من القنصلیة البریطانیة في 

مسقط بتاریخ 1 أبریل عام 1900م، إذ یقول:

“"أثبتت الصحراء العربیة الممتدة التي تشكل واحداً من الحدود الطبیعیة لعمان 

وتعزلھا واقعا عن شبھ الجزیرة العربیة، أنھا -دون شك- المانع الضخم الذي یحول 

دون انتشار أي مرض وبائي ناحیتھا براً، أما بحرا، الذي یمثل القناة الوحیدة تقریباً 

القوارب  الشراعیة وأنواع أخرى من  السفن  فقد كانت  العالم،  للاتصال مع دول 

أوبئة  لثلاثة  الكولیرا لعمان؛ مما جعلھا مسرحا  نقلت وباء  التي  الرئیسة  الوسیلة 

عامة كبرى كالكولیرا في القرن التاسع عشر"(1).

الخاتمة والنتائج:

التاریخ الصحي في عھد السلطان فیصل بن تركي  الدراسة إلى إبراز  سعّت 

في الفترة (1898-1913م) – كونھا حقبة مھمة تاریخیاً من طریق دراسة الوثائق 

المتعلقة بالأمراض والأوبئة. وقد أثبت البحث اتفاق الكثیر من الأحداث التاریخیة 

والتوصیات  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  خلصت  فیما  الدراسة.  وثائق  مع 

التي توصلت إلیھا الباحثة بدراستھا لموضوع الأوبئة وسبل التعامل معھا في عھد 

1  الحارثي، 2022م، ص427.
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السلطان فیصل بن تركي:

عرفت البشریة الأمراض المعدیة منذ القدم، ولا یمكن ضبط فترة زمنیة لبدایة 

ظھور ھذه الأمراض تحدیداً دقیقاً.  

لم تكن عُمان بمعزل عن العالم الخارجي، إلا أن التواصل البحري والاجتماعي 

والتجاري مع الشعوب الأخرى كان لھ دور في وصول بعض الأمراض المعدیة. 

كان السلطان فیصل بن تركي غیر مھتم بمجال الصحة العامة في بدایة فترة 

حكمھ؛ كونھ مشتغلا بالنزعات الداخلیة والتجارة الخارجیة بین الدول، وقد أبدى 

اھتماماً أكبر بقطاع الصحة بعد ضغط شدید علیھ من قبل القنصلیة البریطانیة في 

مسقط.  

لعبت السلطات البریطانیة دوراً مھماً في حث السلطان فیصل بن تركي على 

للمواطنین  والتشریعات  التعلیمات  وإصدار  الأمراض،  ھذه  بمكافحة  الاھتمام 

والمقیمین للمحافظة على الصحة والحد من انتشار المرض.

بالجانب الصحي فقط؛  إلى الاھتمام  البریطانیة ترمي  التوجیھات  لم تكن ھذه 

وإنما كانت تخفي تطلعات وآمالا أخرى، أھمھا الاستیلاء على الأماكن التي ستقام 

علیھا المشروعات الصحیة.

اكتسبت الحكومة العمانیة في عھد السلطان فیصل خبرة في كیفیة إدارة الوباء؛ 

وذلك بمرور الوقت وتكرار اجتیاح ھذه الأوبئة.  

النقل  بتوثیق حركات  أكبر  اھتماماً  السلطان  أبدى  الأوبئة،  ھذه  بسبب ظھور 

والسفر والشحن بین عُمان والدول الأخرى؛ تجنباً لوصول العدوى إلى البلاد.

كانت الأمراض المعدیة أقل انتشاراً في المناطق الداخلیة؛ لبعدھا عن السواحل 

والمدن البحریة التي عادة ما تستقطب الوافدین من مختلف الجنسیات.
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من  المزید  إجراء  ضرورة  تحقیقھا  إلى  الباحثة  تطلع  التي  التوصیات  ومن 

عُمان،  لھا  تعرضت  التي  المعدیة  الأمراض  موضوع  في  والبحوث  الدراسات 

وكیفیة التعامل معھا، والخسائر التي خلفتھا، وتبادل المعلومات بین الباحثین في 

المجالات التاریخیة والوثائقیة والصحیة الخاصة بظھور ھذه الأمراض في عُمان، 

المناھج  وتضمین  وتوثیقھا،  معالجتھا  یسھلّ  وبذلك  أكثر؛  الصورة  تتضح  حتى 

الدراسیة في المدارس والجامعات والكلیات دروساً عن تاریخ الأمراض والأوبئة 

التي تعرضت إلیھا عُمان، وسبل التعامل معھا وكیفیة الوقایة منھا مستقبلا لا قدر 

الله.
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الصحي منذ أكثر من 120 عاما، المحاور أحمد الكندي، تاریخ 28 أبریل 2020م 

https://www.youtube.com/watch?v=zIMwnabi2n4 :الرابط

https://www.who.int/ar  :منظمة الصحة العالمیة، الرابط

https://www.agda.ae/%D8 :الرابط العربي،  للخلیج  الرقمي  الأرشیف 

8A%D8%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%%A7%D9
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 ،(On-line) ،النبھاني، ولید، 2014م، تاریخ الوباء بعمان في دوریة أمریكیة

https://albaladoman.com  :صحیفة البلد، الرابط

التاریخ  ینساھا  لن  مأساة  الكولیرا  عمان  تاریخ  2017م،  نصر،  البوسعیدي، 

https://www. الرابط:   الإلكترونیة،  أثیر  صحیفة   ،(on-line) العمانیة، 

atheer.om/archives/442572

الجزیرة  شبكة   ،(On-line) الجدري  قصة  علي،  الرؤف  بد  المناغمة، 
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https://www.aljazeera.net/news/ الرابط:  2017م،  الإعلامیة، 

 /20/6/healthmedicine/2017

2020م،  والتراث،  الأصالة  مجلة  أصایل:  المراضا،  بیت  الصحي  العزل 

https://www.assayel.com.om/news/view/1946 :الرابط

ـ المقالات:

مركز  التاریخ،  وباحثي  لطلبة  التاریخیة  الوثیقة  أھمیة  فرج،  ناصر  رحیل، 

المؤرخ للدراسات التاریخیة والأثریة (مقال)، 2013م، الرابط:

https://ar-ar.facebook.com/228060660582202/   

/posts/512947182093547

ـ الرسائل الجامعية:

الخنصوریة، أمل، الأوضاع الصحیة في عمان الساحل 1975-1888م (رسالة 

ماجستیر)، قسم التاریخ - جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 2020م.
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الملاحق: 

الوثیقة رقم (1) قائمة المتبرعین لبناء مستشفى مسقط الخیري لعام 1909م

الوثیقة (2) تبرع بمنزل لبناء مستشفى مسقط الخیري
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الوثیقة رقم (3) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 
یخبره بنقل سجناء إلى مستشفى مسقط الخیري

الوثیقة رقم (4) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 
یخبره بالمصروفات التي صُرفت على المرضى
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الوثیقة رقم (6) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 

یعلمھ بانتشار مرض الطاعون في مكران وإصدار طلب بإرسال طبیب

الوثیقة رقم (7) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 

یطلب منھ عدم رفع الحجر الصحي عن مسقط
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الوثیقة رقم (7) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 

یخبره بالاحتیاطات اللازمة للحد من انتشار الوباء

الوثیقة رقم  (9) ورقة الإجراءات الاحتیاطیة العمومیة


